
 دمشــق – في خطوة تستهدف إبعاد 
نفســـه عن الأزمـــة العميقة التـــي تعاني 
منها سوريا، ”أقال“ الرئيس بشّار الأسد 
رئيس الوزراء عماد خميس وعين مكانه 
وزير الموارد المائية حسين عرنوس، وهو 

من إدلب.
وترافقت خطوة إقالة رئيس الوزراء 
مع تغييـــرات مهمّة في مواقع عســـكرية 
قيادية شملت القوات الخاصة والحرس 
الجمهـــوري، وذلـــك بهـــدف التحكّم في 
أي تحـــرّك للقوات الفاعلـــة التي مهمّتها 

الأولى حماية النظام القائم.
خميـــس، وليـــس  وجـــاءت ”إقالـــة“ 
الإعلان عن ”قبول اســـتقالته واســـتقالة 
حكومتـــه“ كما جرت العـــادة لدى القيام 
بتغيير حكومي في دمشـــق، على خلفية 
احتجاجـــات واســـعة وتدهـــور ســـريع 
للوضـــع الاقتصـــادي تشـــهده المناطـــق 
التي تحت ســـيطرة النظام في ســـوريا، 
وذلـــك قبل أقـــلّ من أســـبوع على دخول 
”قانون قيصر“ الذي أقرته إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب حيّز التنفيذ.
ومـــن بين أبرز المناطق التي شـــهدت 
تظاهـــرات متواصلـــة طالب المشـــاركون 
فيها بـ“رحيل“ بشّـــار الأسد عن الرئاسة 
مدينة الســـويداء ذات الأكثريـــة الدرزية 

القريبة من درعا.
وترافقت تظاهرات الســـويداء، التي 
لم تهدأ لليوم الرابـــع، مع فقدان الدولار 
فـــي دمشـــق وغيرها من المدن الســـورية 
وارتفاع جنوني في الأســـعار لم تستطع 

حكومة عماد خميس معالجته.
وقـــال ســـكان إن المتظاهريـــن الذين 
تجمعوا قرب ســـاحة رئيسية في المدينة 
الواقعـــة جنـــوب غـــرب ســـوريا دعـــوا 
إلى الإطاحة بالأســـد، مكرريـــن هتافات 

ترددت في بدايـــة الاحتجاجات المطالبة 
بالديمقراطية عام 2011.

منذ  المندلعة  الاحتجاجـــات  وتطالب 
الأحـــد الماضـــي كذلـــك بنهاية الفســـاد 
المتفشـــي وخروج الميليشـــيات الإيرانية 
والقوات الروســـية، التي ســـاعد دعمُها 
الأسد على استعادته معظم الأراضي من 

أيدي معارضيه الساعين لإنهاء حكمه.
وقالـــت مقيمة وناشـــطة تدعى نورا 
بالحرية  يطالبـــون  ”المحتجون  الباشـــا 
الغضـــب  نتيجـــة  النظـــام  وإســـقاط 
الشـــعبي من تدهور الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي والأمني والسياسي“.
وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، 
نظـــم العشـــرات مـــن أنصـــار الحكومة 
مظاهرة مضادة أمام مقر مجلس المدينة، 
حيث انتقدوا موجة أخرى من العقوبات 
صرامـــة،  الأكثـــر  الجديـــدة  الأميركيـــة 
والمعروفـــة باســـم قانون قيصـــر، والتي 

تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
وقالت مصادر في دمشـــق لـ“العرب“ 
إن الأجهزة الأمنية الســـورية شـــنت في 
الأيام القليلـــة الماضية حملـــة اعتقالات 
شـــملت عددا كبيرا من الصرّافين بهدف 

خفض سعر الدولار.
وكشـــفت هـــذه المصادر التـــي أمكن 
الاتصـــال بها أنّ المفـــارز الأمنية التابعة 
للأجهـــزة صـــادرت كميـــات كبيـــرة من 

الدولارات كانت لـــدى عدد من الصرّافين 
الذين يحظون بدعم من مراكز القوى.

للســـلطات  ســـمح  ذلـــك  إن  وقالـــت 
الرســـمية بالإعلان عن أن ســـعر الدولار 
هبط من 3500 إلى 1800 ليرة سورية، في 
حين أنّ العملـــة الأميركية بقيت مفقودة 

من الأسواق.
وذكرت المصادر نفسها أنّ التجار في 
دمشـــق أُجبروا، في ظلّ تهديد مباشـــر، 
على إبقاء محلاتهـــم مفتوحة بعدما قرّر 
عدد كبير منهم الامتناع عن بيع البضاعة 
الموجـــودة لديه بســـبب ارتفـــاع الدولار 
مـــن جهة وعـــدم قدرته علـــى تعويضها 

مستقبلا من جهة أخرى.
إلـــى ذلك، كشـــفت مصادر سياســـية 
الـــوزراء  رئيـــس  ”إقالـــة“  أنّ  ســـورية 
الســـوري كانت مقـــررة منذ فتـــرة، لكن 
الأســـد تريّث في اتخاذ قـــراره نظرا إلى 
أن شـــخصيات عـــدة امتنعت ســـلفا عن 
المشـــاركة فـــي حكومـــة جديـــدة وقدّمت 
أعـــذارا مختلفة من أجل رفض تحمّل أيّ 
مسؤولية حكومية في هذه المرحلة. ودفع 
ذلك الرئيس الســـوري في نهاية المطاف 
إلى الاســـتعانة بالوزير حسين عرنوس 
من الحكومة المقالة وتكليفه بتولي موقع 

رئيس الوزراء.
ولـــد عرنـــوس (67 عاما) فـــي إدلب 
وشـــغل العديد من المناصـــب الحكومية 

المتعاقبـــة بما فـــي ذلك منصـــب محافظ 
ديـــر الـــزور الواقعـــة على الحـــدود مع 
العـــراق ومحافـــظ القنيطـــرة في جنوب 
البلاد، وهو من بين المسؤولين السوريين 
المدرجـــين علـــى قوائـــم العقوبـــات لدى 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
مـــن جهة أخـــرى، تحدثـــت المصادر 
السياسية الســـورية عن تغييرات كبيرة 
الجمهـــوري  الحـــرس  داخـــل  حصلـــت 
والقـــوات الخاصة في ضوء مخاوف من 
حصول أي تحركات عســـكرية تستهدف 

النظام.
وذكرت في هـــذا المجـــال أن ضباطا 
علويين من الجيل الشاب، معظمهم برتبة 
عميـــد، شـــغلوا حديثا مواقع عســـكرية 
مهمّـــة كي يكون أي تحريك للقوات تحت 
إشراف هؤلاء الضباط الذين يعتبر بشّار 
الأســـد أنّهم موالون له مباشـــرة وليس 
لأيّ شـــخص آخـــر مثل ابـــن خاله رامي 

مخلوف.
وفـــي هذا الســـياق، أصبـــح العميد 
الركن ميلاد جديد قائدا للقوات الخاصة 
والعميـــد الركن منـــذر إبراهيم رئيســـا 
لأركان القـــوات الخاصـــة والعميد الركن 
كمـــال صـــارم رئيســـا لأركان الحـــرس 
الجمهوري والعميد الركن أمين اسمندر 
رئيســـا لأركان الفرقـــة 30 فـــي الحـــرس 

الجمهوري.

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
مطلعة في بغداد عن تلقي حكومة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال 
الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي 
الذي بدأ الخميس بين العراق والولايات 
المتحدة، إشـــارة إلى اســـتعداد أميركي 
لدعم حملة تنمية شاملة في العراق، لقاء 
التعاون علـــى تحجيم دور الميليشـــيات 

الموالية لإيران.
تلجـــأ  أن  المصـــادر  تســـتبعد  ولـــم 
واشـــنطن إلى اســـتغلال حاجة العراق 
الشديدة حاليا إلى إسناد خارجي عاجل 
لتجاوز أزمة الرواتب التي تهدد بانفجار 
الأوضـــاع الاجتماعية، من خلال التلويح 
بحزمة مســـاعدات مالية لقـــاء تحركات 
ضد شخصيات عراقية على صلة بإيران، 
وتمتلـــك ســـجلا حافلا من تهم الفســـاد 

وارتكاب جرائم إرهابية وغيرها.
وقالت إن الولايات المتحدة تبحث في 
توسيع آفاق الدعم الموجه للعراق، لكنها 
ستكون حذرة جدا لمنع وصول هذا الدعم 
إلى الأيادي الخاطئة، وســـط مؤشـــرات 
عديدة تؤكد أن وجود الكاظمي على رأس 
الســـلطة في العراق يشكل أرضية جيدة 
لبدء حوار صريح بين بغداد وواشنطن.

ورغـــم مســـحة التفـــاؤل الواضحة، 
التي تطبع الأجـــواء الحكومية بالتزامن 
مع بدء الحـــوار مع الولايات المتحدة، إلا 
أن مراقبين يحذرون من أن واشنطن ربما 
تتخذ مسار العقوبات مع بغداد في حال 
أيقنت أن تشـــجيعها على فـــك الارتباط 

بطهران لم يعد مفيدا.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة العراقيـــة 
مـــع  الحـــوار  إن  الكاظمـــي  مصطفـــى 
واشـــنطن ســـيعتمد على رأي المرجعية 
الدينية والبرلمـــان وحاجة الدولة، مؤكدا  
أنـــه يجـــري  وفـــق مصالـــح مشـــتركة 
وســـيغطي قضايـــا عديدة مـــن ضمنها 
ملف الأمن والثقافة والاقتصاد والتبادل 

التجاري.
فـــي غضون ذلك صعّـــدت الجماعات 
الموالية  والمسلحة،  السياســـية  العراقية 
لإيـــران، لهجتها وحراكهـــا ضد الحوار 
العراقي الأميركي لرسم أطر العلاقة بين 
البلدين، قبـــل موعد انطلاقه بســـاعات، 
أو  نتائجـــه،  علـــى  التشـــويش  بهـــدف 
توجيهـــه نحـــو أهـــداف تخـــدم مصالح 

طهران في المنطقة.
وكان هشام داود، المستشار السياسي 
مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء  لرئيـــس 
العراقـــي  الحـــوار  إن  قـــال  الكاظمـــي، 
الأميركـــي المتعلـــق بمســـتقبل علاقـــات 

البلدين بدأ ويستمر لمدة يومين، موضحا 
أن بلاده ستحاور الولايات المتحدة على 

أساس مصالحها واحتياجاتها.
ويـــرى داود أن ”من الخطـــأ التفكير 
في الولايـــات المتحدة علـــى أنها مصدر 
للسلاح فحسب“، مشيرا إلى أن ”الحوار 
ســـيناقش آفـــاق التعـــاون فـــي مجالات 
الاقتصاد والثقافـــة والزراعة، فضلا عن 

الملفين الأمني والعسكري“.
ولم يكد داود ينهي كلماته حتى بدأت 
صافرات الإنـــذار تدوي فجر الأربعاء في 
المنطقة الخضراء وســـط بغـــداد، معلنة 
اســـتهداف محيـــط الســـفارة الأميركية 

بصاروخ قصير المدى.
وذكر داود أن ”العراق ســـيتعامل في 
الشق العســـكري من الحوار انطلاقا من 
علاقاته  اســـتثمار  وســـيحاول  سيادته، 
المميـــزة بالولايـــات المتحدة فـــي جميع 
المجـــالات“، مؤكدا أن ”مـــا يحدث اليوم، 
هو بداية للحوار، ســـتتطور في المراحل 
القادمة حتى تصل إلى مستويات أعلى“.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو في مؤتمر صحافي منفصل على 
بدأ ”الحوار الإستراتيجي“ بين الولايات 

المتحدة والعراق.

وكشف بومبيو أن مساعده للشؤون 
السياســـية ديفيـــد هيل ســـيرأس الوفد 
الأميركي الذي ســـيضم ممثلين لوزارات 

الدفاع والطاقة والخزانة وعدّة وكالات.
وقال إنـــه ”بوجود مخاطـــر جديدة 
تلوح في الأفق، لاسيما جائحة كورونا، 
وتدهور أســـعار النفـــط والعجز الكبير 
في الموازنـــة، من الضـــروري أن تلتقي 
الولايـــات المتحـــدة والعراق كشـــريكين 
للمضي  خطـــة  لإعـــداد  إســـتراتيجيين 
قدمـــا تلحظ المصلحة المشـــتركة لكل من 

بلدينا“.
وتقول مصادر سياسية في بغداد إن 
التصعيد العســـكري والسياسي من قبل 
الأحزاب والميليشيات التي تدين بالولاء 
لإيـــران يعكس مخاوف طهـــران الكبيرة 
مـــن نتائـــج هـــذا التواصل بـــين بغداد 
وواشنطن، في ظل وجود حكومة عراقية 
تدرك القيمة الإستراتيجية للعلاقات مع 

الولايات المتحدة.

 نيويورك – تواجـــه قطر أمام القضاء 
الأميركي اتهامات بدعم الإرهاب؛ قدمها، 
الأربعاء، محام أميركي على خلفية مقتل 
أميركيـــين بهجمـــات انتحاريـــة نفذتها 
فصائل فلســـطينية تحظـــى بدعم مالي 
ســـخي من الدوحة، في خطـــوة وصفها 
مراقبون بأنها بداية فعلية في الولايات 
المتحـــدة لتحريك ملفـــات الدعم القطري 
لجماعات مصنفة إرهابية في دول كثيرة 

بالشرق الأوسط.
وتم رفـــع دعوى قضائيـــة في مدينة 
نيويـــورك ضـــد عـــدد مـــن المؤسســـات 
القطريـــة من قبل أســـر ضحايا الإرهاب 

الأميركيين.
ووفقا للدعوى، فقد اكتشـــفت أُســـر 
ضحايا هجمات شـــنتها حركتا حماس 
والجهـــاد الإســـلامي أن بنـــوكا قطرية، 

بينها مصرف الريان وبنك قطر الوطني، 
وبالتآمـــر مع مؤسســـة قطـــر الخيرية، 
قامـــت بغســـل الأموال ســـرا مـــن خلال 
النظـــام المالـــي الأميركـــي لفائـــدة تلك 
الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات 

المتحدة.
ورفـــع الدعـــوى المحامـــي الأميركي 
ســـتيفن بيـــرل، الـــذي رفـــع العديد من 
الدعـــاوى القضائية المتعلقـــة بالإرهاب 
نيابة عـــن عائلات الضحايـــا. ومن بين 
موكليه عائلة تايلور فورس، وهو جندي 

أميركي قتلته حماس عام 2016.
وبحســـب صحيفة ”واشـــنطن فري 
بيكـــون“ الأميركية التـــي نقلت تفاصيل 
الدعـــوى القضائية، فإن مؤسســـة قطر 
الخيريـــة تثار حولها اتهامـــات بكونها 
مصـــدرا رئيســـيا لتمويـــل الجماعـــات 

الإســـلامية المتشـــددة في مناطق كثيرة 
تحت ستار العمل الخيري.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن مؤسسة 
قطر الخيرية وزعت، بين مارس وسبتمبر 
2015، مـــا لا يقل عن 28 مليون دولار على 
التنظيمـــات التابعـــة لها فـــي الأراضي 
الخاضعة للســـيطرة الفلسطينية، وفقا 
للدعوى. كما تشـــير الوثائـــق الداخلية 
من مؤسســـة قطـــر الخيريـــة التي تمت 
ملاحظتهـــا في الدعوى إلـــى أنها تقوم 
بتحويـــل أموال إلى 

حركتي حماس والجهاد الإســـلامي في 
فلسطين منذ عام 2013.

وبحســـب الدعـــوى القضائيـــة، فقد 
عملت قطر الخيرية مـــع مصرف الريان 
وبنـــك قطـــر الوطنـــي، اللذيْن يســـيطر 
عليهمـــا أفـــراد مـــن العائلـــة الحاكمة، 
لإرســـال ملايين الـــدولارات إلـــى حركة 

حماس.
ويخضـــع مصـــرف الريـــان حاليًـــا 
للتحقيـــق فـــي المملكـــة المتحـــدة بزعم 
مســـاعدته لمؤسســـة قطر الخيرية على 
إرســـال أمـــوال إلـــى حمـــاس والجهاد 

الإسلامي في فلسطين.
وبعد تحويـــل التبرعات الخيرية من 
خلال البنـــوك الموجودة فـــي نيويورك، 
تقـــول الدعوى إن الأمـــوال تم تحويلها 
إلى حســـابات مؤسسة قطر الخيرية في 

بنك فلســـطين والبنك الإســـلامي في رام 
الله، حيـــث تم توزيع الأمـــوال بعد ذلك 
على حركتي حماس والجهاد الإســـلامي 
فـــي فلســـطين. كمـــا قدمت المؤسســـات 
المتهمة خدمـــات مصرفية لقيادة حماس 

العاملة خارج قطر.
وســـط  الدعـــوى  هـــذه  وتأتـــي 
تحقيقـــات الكونغـــرس الجارية في دعم 
قطـــر للفصائـــل الإرهابيـــة وغيرها من 
الميليشـــيات المعاديـــة للولايات المتحدة، 
ما يزيد مـــن الضغوط على الدوحة التي 
فشـــلت في نفي صلاتهـــا بتلك الفصائل 
بالرغم من أسلوب المناورة والهروب إلى 
الأمام عوض مواجهة مختلف الاتهامات 

التي توجه إليها.
ومـــن المرجح أن يؤدي الكشـــف عن 
تورط قطـــر في دعم الجماعات الإرهابية 

في أكثـــر من دولة في المنطقـــة والعالم، 
إلى إثـــارة المزيد مـــن التحقيقات داخل 
الكونغـــرس الأميركـــي بشـــأن دعمهـــا 

للفصائل الإرهابية.
وتزامنـــت هـــذه الدعوى مـــع مرور 
ثـــلاث ســـنوات علـــى أزمـــة قطـــر مـــع 
والبحرين،  ومصر  والإمارات  السعودية 
وهي الدول التي طالبـــت الدوحة بقطع 
صلاتها مع الجماعات المصنفة إرهابية 
في الدول الأربع أو في الولايات المتحدة 
وأوروبا، لكن السلطات القطرية رفضت 
التجـــاوب مـــع مطالب جيرانهـــا ما قاد 
إلـــى قطع العلاقـــات مع قطـــر بمختلف 
أوجههـــا إلـــى أن تنفـــذ ما طلـــب منها 
من قطـــع الصلة بالإرهـــاب، والكف عن 
التحريـــض الإعلامـــي ضد أمـــن الدول 

الأربع.
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الأسد يقيل رئيس الوزراء 

وينأى بنفسه عن الأزمة الاقتصادية

واشنطن تعرض على 

بغداد تنمية شاملة مقابل 

تحجيم الميليشيات
تغييرات في مواقع عسكرية قيادية تشمل القوات الخاصة والحرس الجمهوري

بنوك ومؤسسات قطرية رسمية وفرت مبالغ طائلة لمنفذي هجمات استهدفت أميركيين

هشام داود

من الخطأ اعتبار 

الولايات المتحدة 

مصدرا للسلاح فقط

 قطر إلى المحاكم الأميركية
ّ

دعم الإرهاب يجر

دعم خجول للرئيس

تغييرات في الحرس الجمهوري
● العميد الركن ميلاد جديد قائدا

    للقوات الخاصة

● العميد الركن منذر إبراهيم رئيسا 

    لأركان القوات الخاصة

● العميد الركن كمال صارم رئيسا 

    لأركان الحرس الجمهوري

● العميد الركن أمين اسمندر رئيسا

    لأركان الفرقة 30 في الحرس 

   الجمجمهوهوريري    الجمهوري

المحامي ستيفن بيرل 

المعروف بقضايا الإرهاب 

يقاضي قطر نيابة عن 

عائلات الضحايا
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ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص١٣ ص٣

الميليشيات العراقية 

تعاني اليتم بمقتل 

القائد وإفلاس الممول

محمد علي التومي: 
تونس جاهزة وآمنة  

لاستقبال تدفق السياح

تو

لاست

استنفار القوات المصرية 

ص٦على الحدود الليبية رسالة إلى تركيا 
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